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  مقدمة:
ــابعة من ســــورة آل عمران على عتيق الحروف، وجليل المفردات، وجزيل المعاني، وحبيك الفواصــــل،  ــتملت الآية الســ اشــ

المحكم    االتي شـــــغلت موائد الفكر، وأســـــالت مداد الأقلام، وملأت طيات الصـــــحف، وأثْـرَت رفوف المكتبات، وأخذ مفهوم
ــيبا موفورا، حيث انبنت عليهما كثير من الاختيارات المذهبية والعقدية، والقناعات الفكرية، والتوجهات  ــابه منها نصـــــ والمتشـــــ

كان لهما الأثر الكبير على مســـار الفكر والثقافة الإســـلامية. وكان من بين التصـــانيف التي اهتمت بدراســـتهما، و الســـياســـية.  
على تفسـير  1ين شـيخ زادهوتحرير مفهومهما، كتب الحواشـي على التفاسـير، ومن أهم تلك الحواشـي حاشـية الشـيخ محيي الد 

أفضــــــل الحواشــــــي التي كتبت على هذا التفســــــير المتميز، الذي كان مقررا دراســــــيا ʪلمدارس  ، التي تعد من 2الإمام البيضــــــاوي
أزيد من ثلاثمائة حاشـية.  العثمانية لما كانت الدولة العثمانية قائمة وفي أوج حكمها، وقد بلغ عدد الحواشـي التي كتبت عليه

والتي سماها فتوح الغيب في الكشـف عن قناع الريب، وهي كذلك من أهم وأفضـل  4على تفسـير الكشـاف  3وحاشـية الطيبي
ـــــير  ــــير من بين أكثر من ثلاثين حاشــــــــية، بذل فيها صــــــــاحبها جهدا كبيرا لتنقية تفســـ ـــــــي التي كتبت على هذا التفســــ الحواشـ

 
كان مدرسا ʪلقسطنطينية، من علماء الدولة ه)  951(ت    محيي الدين محمد بن الشيخ العارف ƅʪ، الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجويهو    الشيخ زاده  -  1

 . 188ص  1العثمانية، ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة ج
ء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ʭصر الدين البيضاوي: قاض، مفسر، علامة. ولد في المدينة البيضا   هو  الإمام البيضاوي  -  2

 . 110ص  4ينظر الأعلام للزركيلي ج  هـ.685توفي فيها " سنة و (بفارس قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز 
ينظر الأعلام للزركلي ج  ز، من عراق العجم.ي. من أهل تور والبيان  الطيبي: من علماء الحديث والتفسير الدين بن محمد بن عبد الله، شرف  ينالحسهو:  الطيبي -  3
 .256ص  2
والآداب.   ،واللغة  ،والتفسير  ،ʪلدينمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، جار الله، أبو القاسم: من أئمة العلم  صاحب الكشاف هو:    الزمخشري  -  4

ه. 538سنة  زم) فتوفي فيهاولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور đا زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوار 
 . 178ص  7ينظر الأعلام للزركيلي ج
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والتي سماها الفتوح الإلهية بتوضــيح تفســير الجلالين  6على تفســير الجلالين  5الكشــاف من الأفكار الاعتزالية. وحاشــية الجمل
  للدقائق الخفية، وهي واحدة من بين عشر حواش كتبت على تفسير الجلالين الذي كان مقررا دراسيا ʪلأزهر. 

ــابه في هذه الحواشــــــــي، وما يمنحانه من آفاق و  ســــــــأحاول في هذا البحث الكشــــــــف عن معاني ودلالات المحكم والمتشــــــ
، رغبة في المســاهمة في إثراء البحث في هذين المفهومين اللذين أفرزت  التفاســير التي اعتمدوها في شــرحهملنظر، مســتندا إلى  ل

ــياســــــة الدولة الإســــــلامي ومن أجل   ة.دراســــــتهما جدالا وســــــجالا شــــــكل منعطفا خطيرا في ʫريخ الفكر الإســــــلامي، وفي ســــ
ســـبل   تتجلىالمشـــاركة كذلك في تقليص هامش الاختلاف في القضـــاʮ الكبرى للأمة الإســـلامية. فبقدر انغلاق أبواب الزيغ 

  الرشاد.

 المناولة المفهومية للمحكم والمتشابه: .1

  مفردات حافَّة وسياق:  -أ
ــاđات بم  كلمتياحتفت   ــاح عن المعنى  فردالمحكمات والمتشـــ ــاند، قطوفا دانية لكل لبيب، للإفصـــ ات تتوارد معانيها وتتســـ

ولا يســــــع هذه الوريقات أن تحيط بكل تلك  .الجامع للآية الكريمة بصــــــفة عامة، وبيان مفهوم المحكم والمتشــــــابه بوجه خاص
  من نوره. أن يكشفالمعاني والمفردات، فهذه كلمات الله تعالى، حسبنا منها ما بلغ السعي، وما أذن الله عز وجل  

ــها  الكتاب ــور والآʮت، ويجمع المفردات بعضــ جِلُّ تلك المفردات كلها، وهو من الكَتْبِ أي الجمع فهو يجمع الســ : ســــِ

ــه الجمع والتوليف والتأليف، والمقصــــود به هنا هو القرءان الكريم  إلى بعض، ومنها التي نحن في رحاđا، فمن بعض خصــــائصــ
  بدلالة (أنَزل عليك).

كلمتان تتحدان في المادة والاسـتمداد، وتتمايزان في الإمداد والإبلاغ، فالإنزال يكون جملة واحدة،  الإنزال والتنزيل:  

ــابقة، أما القرءان فأنزل جملة من اللوح  ــرائع السـ ــلام كتبهم فيه دفعة واحدة، وقد ʭســـب كتب الشـ ويتلقى الأنبياء عليهم السـ

ــــول الله ــلم، تثبيتا له، قال الله تعالى: ﴿المحفوظ إلى بيت العزة، وتنزل مفرقا على قلب رســ ــلى الله عليه وســــ     صــــ

                          ﴾7 .

ــي تجاوب الكتاب مع الناس في القضــــــــــاʮ والنوازل   ـــــــ واســــــــــتفهام الكفار هذا دليل على عدم إدراكهم لمعنى الهداية التي تقتضـ

 
 سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف ʪلجمل: فاضل من أهل منية عجيل (إحدى قرى الغربية بمصر) انتقل إلى القاهرة. هو:  الجملسليمان  -  5

 .  131ص  3ه). ينظر الأعلام للزركيلي ج 1204(ت 
ه). الأعلام للزركيلي 864(ت    محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعيّ: أصولي، مفسر. مولده ووفاته ʪلقاهرةهما: جلال الدين المحلي وهو    الجلالين  -  6

(ت    عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. وجلال الدين السيوطي وهو  333ص    5ج  
 .301ص   3ه). ينظر الأعلام للزركيلي ج 911

  32الفرقان:  - 7
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ي تناسـب التنزيل وهم يسـتفهمون ذ ل) بصـيغة المبالغة النزِّ  فعلوالغريب أĔم اسـتعملوا في اسـتفهامهم (  حسـب زمن وقوعها.

الإنــزال،                         ﴿عــن 

﴾8 ، ،لتنزيـل لأمرين، أحـدهمـا: أن هـذا الكتـاب لمـا كـان حكمـه مؤبـدا والتنزيـل بنـاء مبـالغـةʪ قـال الراّغـب: "خص الكتـاب

.  9خص đا، تنبيها على هذا المعنى، وليس كذلك حكم الكتابين، والثاني: أن هذا الكتاب نزل شيئا فشيئا والكتابين مجملة"

ــية، قال الله عز وجل: ﴿  والإنزال والتنزيل وحي وإيتاء وإلقاء                وتوصـــــــــ

                           

                ﴾10    :تعــــالى             ﴿وقــــال 

                           

 ﴾11 ﴿ :وقال ســــــبحانه           ﴾12 ،قال جل   كما

                         ﴿جـــــــلالـــــــه:  

                         

    ﴾13.   :وقال عز وجل﴿   ﴾14.    :وقال سبحانه﴿      

  ﴾15.    ﴿            ﴾16    ﴿ :ــأنـه       وقـال جـل شـــــــــــــ

                                 

  ﴾17.  
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  نوعان:هو و   تصديق الكتاب:

ــديق داخلي ــ ــلم لما سمع قوما يتدارؤون ، جماع الكلام فيه قول النبي تصـــــ ـــــــــ ــلى اɍَّ عليه وسـ ويتمارون في القرءان  18صــــــــــ

ا نزَلَ كتابُ اɍَِّ يصــــــدقُ  هُ ببعضٍ، وإنمَّ ا هلَكَ مَن كانَ قبلَكُم đِذَا، ضــــــربوا كتابَ اɍَِّ بعضــــــَ هُ ويتجادلون فيه، قال: "إنمَّ  بعضــــــُ
هُ ببعضٍ فما عَلِمْتُم منهُ فَقولوا، وما جَهِلْتُم فَكِلوهُ إلى عالمهِِ" ا، فلا تُكَذِّبوا بعضــَ ففي هذا الحديث تحذير شــديد من   19بعضــً

ضـرب القرءان بعضـه ببعض، لإنه من دواعي الهلاك. وفيه إثبات لتصـديق الآʮت بعضـها لبعضـها، سـواء منها المحكمات أو 
  المتشاđات. وفيه Ĕي عن تكذيب بعضه ببعض، وفيه كذلك إرشاد لرد ما جُهل منه إلى من يعلمه. 

﴾، فالقرءان             يفهم من قول الله تعالى: ﴿  وتصــديق خارجي

ــابقة.  ــرائع الســـ ــدق ما جاءت به كتب الشـــ ــيخ زاده في تفســـــير هذه الآية: "(الكريم يصـــ )     قال الشـــ

حال من الكتاب أي حال كونه مصـــدقا لما تقدمه، إما من حيث أنه ʭزل حســـبما نعت فيه، أو من حيث أنه موافق له في 
ـــــي والفواحش، وأما ما يتراءى من مخالفته له في  القصــــــص والمواعيد، والدعوة الى الحق والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصـ

ــار، فليس بمخالفة في الحقيقة، بل هي موافقة لها من حيث إن كلا من بعض جزئيات الأحكام المتغيرة بســــــبب تغير  الأعصــــ
تي يدور عليها أمر الشــريعة، وليس في المتقدم دلالة على أبدية تلك الأحكام حق ʪلإضــافة الى عصــره، متضــمن للحكمة ال

ــروعيتها مطلقا، من غير تعرض لبقائها وزوالها، بل نقول  ــوخة حتى يخالفه الناســــخ المتأخر، وإنما يدل على مشــ أحكامه المنســ
هيمنا عليه أي رقيبا على هو ʭطق بزوالها، مع أن النطق بصـــحة ما ينســـخها نطق بنســـخها، وزوالها ..وعبارة أبى الســـعود وم

ــرائعها وما يتأبد من فروعها ويؤيد  ــول شــــــ ـــحة والثبات ويقرر أصــــــ ــهد لها ʪلصـــــ ـــــــائر الكتب المحفوظة من التغيير، لأنه يشــــــ سـ
.  وهذه خصائص أخرى  20أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل đا"

  للكتاب أظهرها بيان التصديق فهو رقيب، ومقرر ومؤيد ومبين للكتب السابقة.

﴾ "لما كانت الســــورة مقصــــورة على تعداد    ﴿  قال الإمام البيضــــاوي في تفســــير قول الله تعالى:

ــدّرها ʪلرحمن، وقدّم ما هو أصـــــل النعم الدينية وأجلها، وهو إنعامه ʪلقرآن وتنزيله وتعليمه، فإنه  و النعم الدنيوية  الأخروية صـــ
أســاس الدين ومنشــأ الشــرع وأعظم الوحي وأعز الكتب. إذ هو ϵعجازه واشــتماله على خلاصــتها مصــدق لنفســه ومصــدق  

  . فهو معجز مشتمل على خلاصة الكتب السابقة.21لها"
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ــورة "عدّد الله عزَّ وعلا آلاءَه، فأراد أن يقُدِّم أوَّل شــــيءٍ، ما هو أســــبقُ قِدمًا من  ــيره لنفس الســ ــري في تفســ قال الزمخشــ
روبِ آلائه وأصــنافِ نعمائهِ، وهي نعِمةُ الدِّينِ، فقدَّمَ من نعِمةِ الدِّين ما هو في أعلى مراتبها وأقصــى مَراقِيها، وهو إنعامُ  ه  ضــُ

ماويةِ ʪلقرآنِ وتنز  ــَّ نامُ الكُتبِ السـ ــَ ــنُه في أبوابِ الدِّين أثراً، وهو سـ يلِه وتعليمِه، لأنََّه أعظمُ وحي الله رتبةً، وأعلاهُ منزلةً، وأحسـ
. قال الطيبي: "قوله: (والعِيَارُ عليها) عن بعضــــــهم: العِيارُ: مصــــــدر: عَايرَ المكاييل؛ إذا عدَّلها،  22ومِصــــــدَاقها والعِيارُ عَليْها"

عدَّل ومُهيمنًا عليه، ولهذا قالوا: هو عِيارٌ على كذا، أي: القرآن عِيارٌ على سـَائرِ الكُتب كلِّ 
ُ
عدِّلِ يكون حفيظاً على الم

ُ
ها،  والم

ــدِّقُها ومُهيمنٌ عليها ليك ــتوʮً"ومُصـــــ ــــ ــاف 23ون مسـ ــدق لها، ومهيمن عليها. وأضـــــ ــــ ــنام الكتب والعيار عليها، ومصـ . فهو ســـــ

ــالى: ﴿ هُ أعظمُ وحىٍ ا          ﴾24   َِɍالطيبي: "كقولـــه تعـ ــَّ وخُصَّ القرآنُ ʪلـــذكِّْرِ لأنَـ

ماويَّةِ، إذْ هو ϵعجازهِ، واشـــــتِمالهِ على مكارم الأخلاقِ  ، مُصـــــدِّقٌ  رتبةً، وأعلاهُ منزلِةً، وأجمعُ لما يرُادُ ʪلهِدايةِ منَ الكُتبِ الســـــَّ
  على مكارم الأخلاق، مصدق ومصداق. مشتملٌ  للمراد، معجزٌ   جمعُ أَ فهو đذا  . 25لنفسه ومِصدَاقٌ لها"

ـــير نفس الآʮت قال  ــــفا القرءان الكريم: "أعظم وحي الله الى أنبيائه،  الشـــــيخ  وفي تفســ ـــليمان في حاشـــــية الجمل واصـ ســ

ــنه في أبواب الدين أثرا، وهو  ــفيائه، وأكثره ذكرا، وأحســـ ــماويةوأشـــــرفه منزلة عند أوليائه وأصـــ ــنام الكتب الســ المنزل على  ســ

  .26أفضل البرية"
ــا، يفرد تلك   ــة، وإيحاء خاصــــــ ــفي على كلماته نفحة خاصــــــ ــاف والميزات خص đا الكتاب، تضــــــ ــنوف من الأوصــــــ صــــــ

 .شخصيتها وكياĔا. حتى تكاد تنطق بمكنوĔا

يْلُ عن الاســـــــتقامةِ   الزيغ:
َ
رُ"  ورجل زائغ، وقوم زاغة، وزائغون،  ،، والتزايغ: التمايل"الم .  27وزاغَتِ الشـــــــمس، وزاغَ البصـــــــَ

ــخون في العلمو الحق،  الذين مالوا عن  فهناك فريقان: زائغو القلوب ـــــــــتمنحوا الله تعالى عونه لئلا الراســــــــ ، الذين قالوا آمنا واسـ
  تزيغ قلوđم.

 
ه)، ت الشيخ عادل احمد عبد  538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت  -  22
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ــيخ زاده في قوله تعالى: ﴿  ابتغاء الفتنة، وابتغاء التأويل: ﴾ "يعني         قال الشــــ

بقوله   ﴾    وقال في موضــــــــــــــع آخر نقلا عن الكشــــــــــــــاف "قوله تعالى: ﴿ 28طلب الكفر"

طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضـلوهم، وطلب أن يؤولوه التأويل الذي يشـتهونه. فسـر الفتنة ʪلضـلال عن الدين، إذ لا 
ــــــي فســــــــاده. وقال الأصــــــــم في تفســــــــير الفتنة: إĔم متى أوقعوا تلك  فتنة ولا ضــــــــلال أعظم من الفتنة في الدين، وذلك يقتضــ

صــار بعضــهم مخالفًا للبعض في الدين، وذلك يفضــي إلى التقاول والمرج، وذلك هو الفتنة. وتقييد الفتنة    البينالمتشــاđات في 

  . وهنا إيقاع المتشاđات في البين سبب في المخالفة. ʪ29لفتنة في الدين والتأويل ʪلتأويل على ما يشتهون مستفاد من المقام"

قال الراغب: "رســــوخ الشــــيء: ثباته ثباʫ متمكنا.. والراســــخ في العلم: المتحقق الذي لا يعرضــــه  : الراســـخون في العلم

،            ﴾30"31﴿شــــــــــبهة. فالراســــــــــخون في العلم هم الموصــــــــــوفون بقوله تعالى:  

ــتنادا لهذا التعريف، هو المؤمن المتحقق، ال في علمه والمتمكن منه، غير المرʫب، والذي لا تشــــتبه  ثابت فالراســــخ في العلم، اســ
 عليه الأمور.

من الراســخون في العلم؟ قال: هو من برت يمينه، وصــدق لســانه، وعف   ،صــلى الله عليه وســلم  ،ســئل رســول الله«وقد 
. ولا  عفة بطن وفرجوها هنا ثلاث صـــفات للراســـخين في العلم: يمين ʪرة، وصـــدق لســـان، و   32»بطنه وفرجه، فذاك الراســـخ

đذا والرســوخ   عليهم.  هأثر   يختم العلم  ماشــك أن الســائل لم يســأل عمن هم العلماء، إنما ســؤاله عن ســيماهم، التي تظهر بعد 
مجموعة من المواصـــــفات، تعد من لوازم الفهم العميق، ومن متعلقات ثبوت القدم في العلم، فالراســـــخ ســـــخي  يقتضـــــيالفهم 

ـــــــــادق الكلام غير كذوب، خالص الســــــــــريرة من الأهواء والأوهام، ʬبت القلب على دين الله  النفس، جواد كريم عفيف. صـ
 .مَقالهَوفِعَالهُ  تعالى وشرعه ومنهاجه، تُصَدِّق حالهُ 

ــور  ــــــبق تتضـــــــمن الآʮت الكريمات صـــــ ــــــافة لما سـ ــيم   اإضـ ـــــوحا منها الجمع والتقســـــ بلاغية بديعة، تزيد المعاني جلاء ووضــ

ــيتـه "أمّا الجمعُ فقولهُ: ﴿ ـــــــــــ ــيمُ قولهُ:        والتفريق، التي ذكرها الطيبي في حاشـ ﴾، والتقســــــــــــ

﴿    ﴿ :وقولُــه ،﴾  ﴿ :ُوالتفريق ،﴾           ،الآيــة ﴾

 
ص، منشورات محمد   2ه)، ج    951ه)، محيي الدين بن مصطفى قوجوي شيخ زاده (ت  685حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (ت    -  28

 علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 
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ر، وكان منَ الظاهرِ أن يقُالَ: فأمّا الذينَ في قلوđِمُ  فلا بدَُّ مِن جعْلِ ﴿ ــِ ــيمَ حاصـــــــ ــــــ يماً له، لأنّ التقسـ ــِ ﴾ قســـــــ

  ﴾ وإنمّا وُضِعَ: ﴿         استقامةٌ فيتَّبعونَ المُحكَمَ، فوضَعَ موضعَ ذلك: ﴿

  ﴿ ِموضـــعَ (يتَبعونَ) المحكَم لإيثارِ لفظ ﴾ على (المهتدون) في الابتداء، لأنّ الرســـوخَ في العِلم لا ﴾

لُ إلاّ بعدَ الاهتداءِ والتتبُّع التامِّ والاجتهادِ البليغ، فإذا اســـــتقامَ القلبُ في ســـــبيلِ الرَّشـــــادِ  حَ   يحَصـــــُ خَ القدَمُ في العلم أفصـــــَ ورَســـــَ

ــاداً للخَلْق، وكفى بدُعاءِ الراّســـــخينَ في العلم: ﴿ ﴾           صـــــاحبُه النُّطقَ ʪلقولِ الحقِّ إرشـــ

﴾ وما يتصلُ ﴾، وكذا ﴿       ﴾ مقابلٌ لقولهِ: ﴿     شاهداً على أنّ ﴿

ــ(يتَبعونَ) وما يتعلَّقُ به، فكأنهُ قيل: فأمَّا الزائغونَ فيتَّبعونَ المتَشابهِ، وأمّا الراسِخونَ فيتَّبعونَ المح كم ويَـرُدُّونَ المتَشابِهَ  به مُقَابِلٌ لــ
حكَم بقَِدْر وُسعِهم"

ُ
 .33إلى الم
ح هذا الاحتفاء وهذا التتبع لشـــبكة العلاقات بين الكلمتين والمفردات الحافة، وما اشـــتملت عليه من معان جزيلة، لمِ يُ 

وصــــــور بلاغية بديعة، إلى أن مفهوم المحكم والمتشــــــابه يســــــتلزم أخذ الســــــياق الذي وردا فيه في الحســــــبان، والانتباه لمدلولات  
ــار التشـــــــ ــياق الكلمات التي تدور في فلكهما، ولمســـــ ــتبطنها الســـــ ــابقة، فهناك ثلة من التأثيرات: يســـــ ــرائع الســـــ ريع وبقاʮ الشـــــ

ــلها، والذي  ـــــــــ ــديق المتبادل بين مفرداēا وفواصـ ـــــــــ الداخلي والذي يتجلى في البنية الداخلية للنص القرءاني، التي يحكمها التصـ
ــقا متقنا من التجليات،  ــياجا متينا من المعاني لا فطور فيه ولا تفاوت، ونســــ ــورة من يشــــــكل ســــ ينطلق مما يكتنزه افتتاح الســــ

ــفات الحياة والقيومية ــاس توحيد الألوهية بما تقتضـــيه من صـ إلى الكلام الإلهي المســـلوك في قلوب ، فيض رʪني، يتلوه ذكر أسـ
الخلق منذ العهد الأول، والتذكير ʪلذي يتوارثه الناس من نبي لنبي يصــدق بعضــه بعضــا، من ســلالة الإســلام، إلى منتهاه في 

ــع، وʪلغ كمال الدين وتمامه. ثم وعيد يحيل إلى وعد، وعلم الله تعالى بكل الخف ــع الأوزار، والتكليف ʪلوســــــ اʮ الرحمة، ووضــــــ
والأســرار، وذكر للتصــوير في الرحم بكيف المشــيئة، ثم العودة إلى Ϧكيد توحيد الألوهية، مرفقا بمعاقد العزة والحكم، كل هذه  

ية، مقدمة لبسـط الكلام عن المحكمات والمتشـاđات. هذا معراج التأملات العميقة والاسـتقصـاءات الكثافة من المعاني الضـاف
الدقيقة، إننا حقا أمام مكين من الإحكام وعطاʮ إدراكية من إمكان التشابه، نحن وسط تجليات مانحة للب، بما هو جوف  

  الزيغ، وإخماد ʭر الفتنة.للعقل، فسحات من الاشتغال المفضي إلى الإيمان الحق، وكبح جماح 
بما يمثله من بيان للقرءان، وأســباب النزول بما  صــلى الله عليه وســلم أما الســياق الخارجي، فأول مطالعه حديث الرســول

  .تمثله من مسبَّبات لواقع المسلمين وسندا لإدراكهم وفهمهم للتنزيل
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ُ عليه وَسَلَّمَ:   َّɍروت عائشة رضي الله عنها عن رسول صلى الله عليه وسلم قالت: "تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا﴿  

                             

                                  

                ﴾    عليه ُ َّɍلَّى ا ولُ اللهِ صـــــــَ قالَت: قالَ رَســـــــُ

لَّمَ: إذَا رأَيَْـتُمُ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ  ابهََ منهوَســَ ُ فاَحْذَرُوهُم"ما تَشــَ َّɍوهذا الحديث يفســح في المعنى، وينقله 34، فأَُولئَِكَ الَّذِينَ سمََّى ا .

ـــبب  من خصـــــــوص . ويحذر من الذين في قلوđم زيغ، لأĔم لا ينطلقون من المحكمات، بل من أهوائهم  اللفظ  إلى عموم  الســــ
  منه. ل، حينما يتراءى لهم طيف من الشَّبه، وأقل مضرة زيغهم إضاعة الوقت والجهد فيما لا طائوضلالاēم

ـــــــمن هذاو  فمن   ى ومن حولها ʪســــــــتقبال الروح الأمين ʪلكتاب المبين،تتزʮ أجواء الجزيرة العربية في أم القر الســــــــياق  ضـ
: انطلق بنا إلى أم أيمن صلى الله عليه وسلمبعد وفاة رســـول الله  قال أبو بكر لعمر رضـــي الله تعالى عنهما«قال: رضـــي الله عنه  حديث أنس 

يزورها، فلما انتهيا إليها، بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن   صلى الله عليه وسلمنزورها كما كان رســــــول الله   رضــــــي الله تعالى عنها
ولكن أبكي  صلى الله عليه وسلمفقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرســـــــول الله   ؟صلى الله عليه وسلملرســـــــول الله  يرما عند الله خ

ــمـاء، فهيجتهمـا على البكـاء، فجعلا يبكيـان معهـا ـــــ لقـد أدركـت هـذه المرأة المؤمنـة بركـات  .  35»أن الوحي قـد انقطع من الســـــــ
  تنزلات الوحي على الأرض، وأثره على النفوس والأفئدة، فبكت لانقطاعه وأبكت.

ــبق أن                ﴿يتلألأ في جنبـات الأرض،  كـان يومئـذ  ختـام النبوة  زد على مـا ســــــــــــ

  ﴾36 ـات.   في كـل هـذه الأجواءكمـل الله تعـالى للنـاس دينهم، و فđـــــــا Ϧخـذ المحكمـات معنـاهـا تتبعهـا المتشـــــــ

فأي كلمات الناس لها من التجليات والجلال    الحقيقة ومســـــــــــــتقرها. ســـــــــــــامقدراك إ  ذائقة تنعش. و رقى ʪلفهموتلك أحوال ت
 والجمال ما لكلمات الله؟

  مفهوم المحكم:   -ب
وϥحاديث الرسول   ،مفهوم المحكم مرتبط، حسبما تمت الإشارة إليه، بما احتف به من الكلمات وروح معانيها وتركيبها

صــــلى الله عليه وســــلم، وϥجواء التنزيل، إضــــافة إلى مكنونه من المعاني، وجوهره وحقيقته، فكل في تلاقح وتلازم وانســــجام، 
  ينسج المعنى ويجليه.
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ــيص والتـأويـل    وممـا ــــــــــ جـاء في التعريفـات للجرجـاني أن المحكم هو: "مـا أحكم المراد بـه عن التبـديـل والتغيير، أي التخصــ

ــخ، مـأخوذ من قولهم: بنـاء محكم، أي مُتقن مـأمون الانتقـاض، وذلـك مثـل قولـه تعـالى: ﴿       والنســــــــــــ

  ﴾37   ،والنصــوص الدالة على ذات الله تعالى، وصــفاته لأن ذلك لا يحتمل النســخ، فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد

فإن لم يحتمل النسـخ، فهو محكم، وإلا، فإن لم يحتمل التأويل، فمفسـر، وإلا فإن سـيق الكلام لأجل ذلك المراد، فنص، وإلا  
ن خفي لنفسه، أي لنفس الصيغة وأدرك عقلا، فمشكل، أو نقلا، فظاهر، وإذا خفي لعارض، أي لغير الصيغة، فخفي، وإ

  فيه.ولا نسخ  المحكم هو المتقن غير المنتقض الذي لا تبديل ولا تغيير فđذا و .  38فمجمل، أو لم يدرك أصلا، فمتشابه"

، أمـا قولـه 39"حفظـت من الإجمـال والاحتمـالϥن  عبـارēـاوقـال الإمـام البيضـــــــــــــــاوي: "آʮت محكمـات، أحكمـت  

ــاد المعنى وركـاكـة اللفظ"    تعـالى: ﴿ ـــــ ـــــ وفي هـذا دلالـة  40﴾ فمعنـاه عنـده "أĔـا حفظـت من فســ

  على مناعته الذاتية من الفساد والتحريف.
ــل الأمر عنده . 41وعرف الشـــــــيخ زاده المحكم فقال: "المحكم ما كان له معنى، ولا يكون له احتمال معنى آخر" وحاصـــــ

  .فيه  استفرد بمعناه فلا يشاركه غيره  أن المحكم قد 

تِباهϥن  عبارēُا: أحُكمتْ  ﴾قال الزمخشــــــري: "﴿و  وشــــــرح الطيبي ذلك  42"حُفِظتْ من الاحتمالِ والاشـــــْ

فَ به  أُحكِمت في الإʪنةبقول الزجاج "المعنى:   ، فإذا سمَِعَها الســـــــــــامعُ لم يحَتَجْ إلى التأويل، وقول الراّغب: "المحكَم قد وُصـــــــــــِ

ه، نحو: ﴿ ــِ ــامٌّ في جميعـ ــا: عـ ــدُهمـ       و ﴿      "﴾43القرآنُ على وجْهَين، أحـ

﴾44 فَ به بعضُ الكتاب، وهُو المذكورُ في ، يعني بذلك المحكَم نحو: بناء محُكَم، وعَقْدٌ محُكَم. والثاني: ما وُصــــــــــــــِ
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  محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  
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ــعُـبُ على العـالمِ معرفتُـه لفظـاً أو معنىً. وقيـل: مـا لا يحتـاجُ العـالمِ في     ﴾45قولِـه: ﴿ ـــــ ، وهُو مـا لا يصـــــــ

  .الإʪنة جوهر المحكم وحقيقتههذا الشرح جعل   .46معرفتِه إلى تكلُّفِ نظَر"

فما دام مبينا فلا تكلف في   .47"وقيل: ما لا يحتاج العالم في معرفته إلى تكلف نظر، وعكســـــــــه المتشـــــــــابهقال الطيبي: "
  معرفته. 

 واضـــــــــحات الدلالة ﴾         ﴿وفي تفســــــــــــير الجلالين 

ــله المعتمد عليه في الإحكام(هن أم الكتاب)  ــير هنا إلى أن الآʮت المحكمات هن المعتمد لإحكام المراد    هو. و 48"أصــ يشـــ

  في المتشاđات.
فالجواب أنه نزل ϥلفاظ العرب وعلى   .العباد فهلا كان كله محكما  لإرشادقيل القرآن نزل   فان   وقال سليمان الجمل: "

ــلوđم ـــــــــــريين أســــــــــ ــامع   يالموجز الذ   :وكلامهم على ضـ   اĐاز والكناʮت  والثاني الأول.هذا هو الضــــــــــــرب   ،لا يخفى على ســــــــــ
  .49"والتلويحات والاشارات

إذا جمعنا هذه التعريفات فيمكن القول: إن المحكم هو الأصــــــل الواضــــــح، المتقن، البين، المأمون من الانتقاض، المحفوظ 
، وإليها ترد المتشاđات هالمحكمات أخص منو ستفرد بمعناه. لم، والإجمال، والاحتمال، والاشتباه، اوالنسخ  من التبديل والتغيير

  لإحكام مرادها.

  مثال للمحكم بنص القرءان:  

          ﴿نقل الشــــــــيخ زاده عن قتادة في تفســــــــير قوله تعالى:  

                  ،﴾  " ــورة فيهـا ذكر كـل ســــــــــــ

ما كان    سخَ أن القتال نَ   لِ بَ القتل فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين. وقيل لها محكمة لأن النسخ لا يرد عليها من قِ 
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من الصــفح والمهادنة وهو غير منســوخ إلى يوم القيامة. وقيل: هي المحدثة لأĔا حين يحدث نزولها لا يتناولها النســخ ثم تنســخ 
  .50بعد ذلك أو تبقى غير منسوخة"

  مفهوم المتشابه:  -ت
ــن كثيف من الكلمـات والمعـاني، والأجواء، التي تفرد معنـاهـا وتبين  ــاđـات، كـالمحكمـات، بحصــــــــــــ ــــ ــــــــ احتفـت مفردة المتشـ

  حقيقتها وجوهرها.  
ــلا. كــالمقطَّعــات في أوائــل  ـــــــــــ ــــــــابــه: "هو مــا خفِي بنفس اللفظ، ولا يرجى دركــه أصـ وقــد جــاء في التعريفــات أن المتشــــــــ

  على هذا التعريف فالمتشابه عند الجرجاني هو الخفي غير المدرك. بناء. 51السور"
ــاđته بغيره، إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى، فقال  ــيره لمشـ ــكل تفسـ ــابه في القرآن ما أُشـ وقال الراغب: "والمتشـ

  . هو المشكل الذي يباين ظاهره مراده.52ء ظاهره عن مراده"الفقهاء: المتشابه ما لا ينُبي
đذا فالمتشــــــابه عنده هو ما تواردت   53وقال الشــــــيخ زاده: "المتشــــــابه ما يكون له معنى، ويكون له احتمال معنى آخر"

  عليه المعاني، وهو بذلك محل التأويل لإدراك المراد.
المفهوم من هذا أن المتشـابه هو   .54"وقيل: ما لا يحتاج العالم في معرفته إلى تكلف نظر، وعكسـه المتشـابهقال الطيبي: "

ما يحتاج العالم في معرفته إلى تكلف نظر، لاحتماله للمعاني. فالتكلف هنا بحث وكشـــــــــــف عن المحكم الذي يصـــــــــــح أن يرد  
  إليه.

فالجواب أنه نزل ϥلفاظ العرب وعلى   العباد فهلا كان كله محكما لإرشــــــادقيل القرآن نزل   فان   قال ســــــليمان الجمل: "
 والاشــارات  اĐاز والكناʮت لا يخفى على ســامع هذا هو الضــرب الاول والثاني يوكلامهم على ضــريين الموجز الذ  أســلوđم

الضــربين شــئتم   يعارضــوه ϥ م فكأنه قالهالضــربين ليتحقق عجز  ىم فأنزل القرآن علههو المســتحســن عند  والتلويحات وهذا
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التشـــابه من صـــفات "لى أن إأشـــار  وأضـــاف أن المصـــنف 55"نزل ʪلضـــرب المســـتحســـن عندʭ هلا ولو نزل كله محكما لقالوا
    .56"المعنى فوصف اللفظ به تجوّز

هو المشكل الذي تواردت عليه المعاني، بمباينة مراده لظاهره،  من صفات المعنى، و يتضح من هذه التعريفات أن المتشابه  
ــارات والتلويحات،   وهو الخفي غير المدرك على الحقيقة. إذ لا أحد يشـــــــــــــترك مع الله في علمه، وهو اĐاز والكناʮت والإشـــــــــــ

ــيها الله عز وجل لبعض عباده. وعلم العلماء   فمنتهى المراد عنده ســــــــبحانه، وإنما هي أفهام الخلق ترتقي إلى المنزلة التي يرتضــــــ
  .مستمد من علمه سبحانه

  مرد الاختلاف في التحديد: .2
 يناسـب كل واحد منهما رجيح مات فين وأصـحاب الحواشـي  و رغم وضـوح مفهوم المحكم ومفهوم المتشـابه اختلف المفسـر 

، فلنأخذ على ســبيل المثال آيتين من كتاب الله تعالى، تضــاربت الأفهام في إحكام واحدة منهما وتشــابه الأخرى:  ةدلالأمن 

ــورة الأنعـــام: ﴿ ــامـــة: ﴿      ﴾57قول الله تعـــالى في ســــــــــــ ــورة القيـ    ، وقولـــه عز وجـــل في ســــــــــــ

﴾58:ومدار الاختلاف حول استحالة أو إمكان رؤية الله عز وجل يوم القيامة انطلاقا من بيان معنى الآيتين ،  

﴾ جمع بصــر، وهو حاســة النظر، وقد يقال للعين من ﴾ أي لا تحيط به ﴿  قال البيضــاوي: "﴿

ــــتدل به المعتزلة على امتناع الرؤيةحيث إĔا محلها. و ــــعيف، اسـ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الآية   وهو ضـ

ببعض الحالات، ولا في الأشـخاص فإنه في قوة قولنا: لا كل بصـر يدركه، مع أن النفي لا   عامًا في الأوقات، فلعله مخصـوص

﴾ فيدرك ما لا تدركه الأبصـــــــــــــار     ﴾ يحيط علمه đا. ﴿  يوجب الامتناع. ﴿

ــار لأنه الخبير، فيكون  ـــــ ــار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصـ ــار. ويجوز أن يكون من ʪب اللف أي لا تدركه الأبصــــــ كالأبصــــــ
ــتعاراً من مقابل الكثيف لما لا يدُرَك ʪلحاســــة ولا ينطبع فيها" . فيرى إمكان الرؤية يوم القيامة خلاف ما يراه  59اللطيف مســ
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ــبة إليه ترد إلى المحكمة  ــاđة ʪلنســـــــــ ــتغرقة في  تراه﴾    ﴿"المعتزلة من امتناعها فتكون هذه الآية متشـــــــــ مســـــــــ

  .60مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه"
قال: "وجه الاسـتدلال أن إدراك البصـر عبارة عن الرؤية فقوله:  فوشـرح الشـيخ زاده قول الإمام البيضـاوي الآنف الذكر 

﴿   ــتثناء جميع ـــــــحة اســــــ ــــــي أن لا يراه شــــــــيء من الأبصــــــــار في شــــــــيء من الأحوال بدليل صـ ﴾ يقتضــ

الأشــخاص في جميع الأحوال منه ϥن يقال: لا تدركه الأبصــار إلا بصــر كذا أو إلا في الحالة الفلانية، وصــحة الاســتثناء من 
ــتثنى منه فثبت أن عموم الآية يفيد عموم النفي لكل ا لأشـــــــــــــخاص في جميع الأحوال. وأجاب أهل جملة دلائل عموم المســـــــــــ

ــــــمى ʪلإدراك  الســـــــنة عن هذا الاســـــــتدلال ϥن الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة ورؤية لا مع الإحاطة. فالتي تسـ
ـــا، فلم تكن الآية  منها هي الرؤية مع الإحاطة، وهي المنفية đذه الآية، ونفي أحد نوعي الجنس لا يوجب نفي الجنس رأســــــــ

ــواء كـانـت مع  دليلاً  ـــــ ــلمنـا أن الإدراك هو الرؤيـة مطلقـًا ســـــــ  على نفي الرؤيـة مطلقـًا، فيجوز أن يراه المؤمنون يوم القيـامـة. ســــــــــــ
الإحاطة أو لا مع الإحاطة، لكن لا نسلم دلالة الآية على انتفائها في جميع الأوقات لأن نفيها ذكر مطلقًا، ولم يقيد بجميع  

  الأوقات جميعًا بين هذه الآية وبين النصـــوص الواردة. وقد روي في تفســـير الآية ﴿الأوقات، فيحمل على النفي في بعض 

 " ة ترد إلى 61﴾ في الدنيا، وهو يرُى في الآخرةđوهو كذلك مع إمكان الرؤية، وهذه الآية عنده متشــا .

"إن الوجوه   إذ يقول:  حصـــــــول النظر في تفســـــــيرها ؤكد التي ي  ،﴾      المحكمة ﴿

  .ʭ"62ظرة إلى الله تعالىالبهية أي الحسنة المتلألئة من كثرة التنعم بنعيم الجنة يومئذٍ أي يوم القيامة 

ــابه، وعندʭَ  للمحكم عنده، مثال   ﴾63(يقصــــد الزمخشــــري): ﴿ قال الطيبي، قال: "قولهُو   متَشـ

، وϦويلُها: أي: لا تحُيطُ به الأبصــــــار، أو جميعُ الأبصــــــارِ لا تُدركُه،   ﴾64الذي هُو ﴿ المحكَميحُمَلُ على  

 
من   23ه)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. للآية  685أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ʭصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشافعي البيضاوي (ت    -  60

 سورة القيامة 
، منشورات 113ص    4ه)، ج    951ه)، محيي الدين بن مصطفى قوجوي شيخ زاده (ت  685حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (ت    -  61

 محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  
، منشورات 421ص    8ه)، ج    951ه)، محيي الدين بن مصطفى قوجوي شيخ زاده (ت  685حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (ت    -  62

 محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  
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م"للمتَشــــــابهِ عندَه﴾ مِثالٌ   وقولهُ: ﴿ ِّđم لا يتَوقعّونَ النِّعمةَ والكرامةَ إلاّ من رĔََϥ ٌوخالف في 65، مؤوَّل .

ــتدلال الزمخشـــــــــــــري، الذي حمل معنى النظر في الآية على معنى الانتظار، أي انتظار نعمة الله تعالى وعطائه، وأورد  ــــ هذا اســـــــ
الطيبي حديثا للرسـول صـلى الله عليه وسـلم عن الرؤية يوم القيامة، مسـتنكرا رأي الزمخشـري، قال: "كيف وقد نقُِلَ عن النبيّ 

ــــــلم،   أنهّ قال: «إذا دَخَلَ أهلُ الجنَّةِ الجنَةَ، يقولُ اللهُ عزّ وجل: ترُيدونَ شـــــــيئاً أزَيدكُم؟ فيقولونَ: ألمََْ تبيض  صـــــــلى الله عليه وسـ

نا مِن النار؟ قالَ: فيُكشـــــفُ الحجاب،  موُجوهَنا؟ ألمََْ تُدْخلْنا الجنَّةَ وتُـنَجِّ ِّđعز  فما أُعْطوا شــــيئاً أَحَبَّ إليهم مِن النَّظر إلى ر

. ويورد تعزيزا لرأيه تعليل الإمام الفخر الرازي لإمكان الرؤية حيث يقول: "لا يمكنُ حملُ النظرِ على الانتظارِ، لأنَّ  66»وجل

خرة،  لذَّةَ الانتظارِ مع يقينِ الوقوعِ حاصــــلةٌ في الدّنيا، ولا بدُّ أنْ يحصــــلَ في الآخرةِ شــــيءٌ أزَْيدَ منه في مَعرضِ الترغيبِ في الآ

ــــــــــلم مكاʭ لجدال حول هذه   .67"ليس ذلك إلاّ النَّظَرَ إلى وجهه الكريمو ما ترك حديث رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليه وسـ

  المسألة.

في الاخرة   وهذا مخصـــوص لرؤية المؤمنين له، أي لا تراه    ﴾68﴿ قال جلال الدين الســــيوطي:"

ــــــترون ربكم كما ترون القمر         لقوله تعالى: ﴿ ﴾ وحديث الشــــــــيخين أنكم ســ

وأĔا مخصوصة للمؤمنين،    ،. يتبين من هذا البيان أن الشيخ جلال الدين السيوطي مع إمكان الرؤية يوم القيامة69ليلة البدر"

﴾ أي في يوم القيامة ﴿  معناها إلى المحكمة: "﴿﴿ دَّ وđذا فهذه الآية متشـاđة وقد رَ   حسـنة مضـيئة ﴾

﴿    ــة للمؤمنين يوم القيامة. .70"يرون الله ســـبحانه وتعالى في الآخرة﴾ أي ــاب فالرؤية عنده خالصـ   ه والتشـ

  الوارد على الآية هو من جهة الإحاطة في الإدراك، والانتظار من النظر أيهما المقصود في المعنى.
  ، قال ســــــليمان الجمل في شــــــرح كلام الســــــيوطي: "قال جمهور المفســــــرين معنى الادراك الإحاطة بكنه الشــــــيء وحقيقته

والأبصـار ترى الباري جل جلاله، ولا تحيط به، كما أن القلوب تعرفه، ولا تحيط به، وقال سـعيد بن المسـيب في تفسـير قوله 

 
، ط 21، ص  4ه، ت: حسن بن أحمد العمري وصالح بن ʭصر الناصر، ج    743فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، شرف الدين الطيبي ت:    -  65

   ، جائزة دبي الدولية للقرءان الكريم وحدة الدراسات والبحوث، الإمارات العربية.2013
  298 :رقم ، كتاب الإيمان، ʪب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رđم سبحانه وتعالى،مسلمالإمام صحيح  - 66
، ط  170ص    16ج  ه، ت: حسن بن أحمد العمري وصالح بن ʭصر الناصر،    743فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، شرف الدين الطيبي ت:    -   67

  لعربية. ، جائزة دبي الدولية للقرءان الكريم وحدة الدراسات والبحوث، الإمارات ا2013
 103الأنعام:  - 68
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ه 1436ه)، ط  911ه) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت  764تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي (ت    -  70
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وقد تمســــك بظاهر الآية   .لا تدركه الأبصــــار، لا تحيط به الأبصــــار. وقال ابن عباس كلَّت أبصــــار المخلوقين عن الاحاطة به
قوم من أهــل البـــدع، وهم الخوارج والمعتزلــة وبعض المرجئـــة، وقــالوا أن الله تبـــارك وتعـــالى لا يراه أحــد من خلقـــه، وإن رؤيتـــه  
ـــرى،  ــر عبارة عن الرؤية، إذ لا فرق بين قوله أدركته ببصــ ـــار لا تدركه، وإدراك البصـــ مســـــتحيلة عقلا، لأن الله أخبر أن الأبصــ

ــار، وهذا يفيد العمومورأيته بب ــار بمعنى لا تراه الأبصـــ ــرى، فثبت بذلك أن قوله لا تدركه الأبصـــ ــنة أن    ،صـــ ومذهب أهل الســـ
ـــــــــات القيامة وفى الجنة، وأن رؤيته غير مســــــــــتحيلة عقلا، واحتجوا لصــــــــــحة مذهبهم بتظاهر أدلة  المؤمنين يرون رđم في عرصـ

الكتاب والســــنة والاجماع من الصــــحابة ومن بعدهم من ســــلف الامة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة.  

بــــه تعــــالى           ﴾71قــــال الله تبــــارك وتعــــالى: ﴿ فــــالمنفى إنمــــا هو الإحــــاطــــة   ..

ــاđة فردها إلى قول الله تعالى: ﴿72والشـــــــمول" ــا متشـــــ ،        ﴾73. وعدها أيضـــــ

  .  ʭ"74ظرة الى الله تعالى، وهذا معنى صحيحوقال "والمعنى أن الوجوه الحسنة يوم القيامة  

، فالأبصـــــــــار لا تدركه لكنه هو إقدار الله تعالى أبصـــــــــار المؤمنين على الإدراك يوم القيامةومع هذا يرد معنى آخر حول 

ـــــــى عليه الســــــــــــــلام قولهِقال الطيبي معنى    يجعلها تدركه، إنعاما وتكرما. ـــــــيدʭ موســـــــ ـــــ    : ﴿تعالى على لســــــــــــــان ســ

﴾75  "،فـــا  أن المـــانعَ من الرؤيـــة كوْني غيرَ متمكّنٍ منهـــا ، فَع الحجـــابَ بيني وبينـــك، لأنظرَ إليـــك ر لاحتِجـــابـــِكَ عنيِّ

أن المانعَ ليس إلا من جانبِك،     ﴾76ومعنى قوله: ﴿  .الخطابَ والكلامَ القديمَ بغير واسطة وأراك، وذلك حين سمعَ 

ــفي ʪقٍ، فـإذا جـاوزْتَ   يـاً ونـك فـانكمتحجـّب بحجـاب منـك، وهو    وأنيِّ غيرُ محجوب، بـل  قَـنْطَرةَ   في فـان، وأʪ ʭقٍ، ووصــــــــــــ
  .77"الفَنَاء، ووصلْت إلى دارِ البقاء، فزْتَ بمطلوبِك

ــألة الرؤية، وكلهم مع إمكاĔا يوم القيامة. واتفق صـــــاحبي  ف يتبين من هذا أن أصـــــحاب الحواشـــــي الثلاث اتفقوا في مســـ
ولا شـــــك أن موطن الاختلاف كما أشـــــار إليه   .وخالفهما الزمخشـــــري  ،ومعهم الإمام البيضـــــاوي ،تفســـــير الجلالين على مثله
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فالأشــــاعرة يقولون ϵمكان الرؤية يوم   .ةعقديال  اتختيار الاو   البيضــــاوي وأصــــحاب الحواشــــي مرده إلى الاختلاف في المذهب
ــتحـالتهـا  ،القيـامـة الحرص  رغم أĔم ينطلقون من غرض واحـد هو الرغبـة في إجلال الله تعـالى وتنزيهـه، و   .والمعتزلـة يقولون ʪســــــــــــ

  .من الأحوال والأغراض والأوصاف يليق به عز وجللا وصفه بما على عدم  
، أو ما احتفت أو حقيقتهاالكلمة  جوهر ليس مردهو  ،الاشـتباه في المعنى  كذلكنشـؤه  مسـتدلالي  لقلق الاا هذا  أن   بدوي

ـــلو  ،به من أجواء وســـــياقات دلالية ـــل  حاصــ رد الأمر إلى   من كتاب الله تعالى، أوفي ذلك يســـــتلزم مســـــتندا، ولا أبلغ   الفصــ
  .رتيابلاثغرة القلق وا يسد   وقد أفصح عنه الرواة بما ،الرسول صلى الله عليه وسلم

  تقسيم وتحصيل نظر: .3

  الإحكام: مستوʮت  -أ
أفضـــــى البحث في مفهوم الإحكام في الحواشـــــي والتفاســـــير المرتبطة đا والتفكير الملي في مضـــــمون الآʮت التي تشـــــكل  

  :  فيما يليمستوʮت الإحكام، والتي يمكن عرضها  بعض شبكة من العلاقات المناولة لهذا المفهوم، إلى استخلاص تصور ل

ــتبطنـه في مـاهيتـه من حـدوث الإ  المحكم: وهو مـا يمنع  الإحكـام الـداخلي أو الـذاتي  - أ فقـد جُعِلـت  عليـه،   đـامبمـا اســــــــــــ

بكَه فهو محكم البناء، مســــــــــــــتفرد بدلالته ومعناه، لا يترك مجالا للاشــــــــــــــتراك، إذ في البَينِ حالَ ،  الإʪنة جوهرهَ، والإتقانُ ســــــــــــــَ
.  ذاته مل حكمته وقوته وبرهان صـــــدقه فييحمحصـــــن ضـــــد كل غزو فكري أو عقدي،    وفهđذا . تلُقَى الشـــــبهات الاشـــــتراكِ 

ــذا   الطيبي لهــ ل  ــَّ ــتوى ʪلمحكمومثــ ــــــــــ ــالى: ﴿  المســ تعــ ه  ــِ اللَّفظِ والمعنى، كقولــ ــةِ              من جهــ

﴾78.  

ــِ الإحكام المُ   - ب ــابه  ن حصـــ أي أنه يحُكِم غيره ʪلكشـــــــف عن على غيره،   đاموهو ما يحجب دخول الإ أو لازم المتشـــ

وكأن كل متشـــابه له لازمه أو ، مراده الحقيقي، وهو من جهة عمل العالم انبثاق عملية اســـتقصـــاء عن المحكَم اللازم للمتشـــابه
فهو البداية وهو النهاية.    ويعين العالم على تجليها وظهورها. ،ينافح عن حقيقتهو نظيره من المحكم يســـــــــــــنده في المعنى ويقويه، 

ــــاران: فإما أن   فيه  الباحث يختارو  ـــفايو  ،نطلق من المحكم مســـــتمســـــكاي مسـ ــــابه مســـــتكشــ غانما د إلى المحكم  و عفي  ،دخل المتشـ
  سـتقبلَ ي، فوقد أصـابه الزيغ وسـقط في الفتنة  ،د حسـيرا يجر تلفيقاو عفيتشـابه، متمارʮ مجادلا  ا نطلق ممين  أما وإ، مخبتا  مصـدقا

             ﴿يقول الله عز وجل:  .ما يلقي الشــــيطان كأنه الكشــــف والفتح المبين

                                 

                               
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                                   

            ﴾79  "قــال الله تعــالى:   ،التمني جــاء في اللغــة بمعنيين تمني القلــب والقراءة

﴿            ﴾80   ًــــــــــــحف  لأن الأميَّ  ،أي إلا قراءة  ،لا يعلم القرآن من المصــ

كتاب الله أول   واحتجوا عليه ببيت حســـــان رضـــــي الله تعالى عنه وهو تمنى ،وإنما يعلمه قراءة. وقال رواة اللغة: الأمنية القراءة

أي         ﴾82﴿فقولـه تعـالى:    ،. وقيـل: الأولى في Ϧويـل الآيـة أن يقـال: التمني بمعنى القراءة81ليلـه

عند تلاوته القرآن ألقى في قلوب الكفرة ما يجادلون به الرسـول ويحاجونه ويوقعون به شـبهة في قلوب أتباعه ليمنعوهم  

ويحرم ذبيحة الله   ،إنه يحل ذبيحة نفســـــــــــــه    ﴾83﴿كقولهم عند سماع قول الرســـــــــــــول:   ،عن اتباعه

            ﴿فينسخ الله تعالى ما يلقي الشيطان في قلوب الكفرة ϵنزال قوله:  .تعالى

  ﴾84  ﴿       ﴾85 وحرم الآخر  ،بذكر اسم الله عليه فبين به أنه إنما حل هذا

فالشــبهة الملقاة هنا، لإʬرة الفتنة đا هي إلماحهم أن الميتة ذبيحة الله تعالى بناء على المعلوم أن   .86"بعدم ذكر اســم الله عليه
الله تعالى هو الذي يحيي ويميت (يشـيرون إلى أن إماتته الشـيء هي ذبحه)، فهم يقولون إن الرسـول صـلى الله عليه وسـلم يحل 

شــــــبهة صــــــنعتها عقولهم المريضــــــة فنســــــخ الله تعالى ذلك، وأحكم قوله تعالى    ما ذبح بيده، أما ما أماته الله فهو يحرمه، وهذه

  .      ﴾87﴿بقوله: 

هو تســاند الآʮت فيما بينها لتكون مصــدا لكل إđام أو إيهام اختلاف. قال الله عز وجل:  الإحكام التســاندي:    - ت

﴿                ﴾88  " :ــيخ زاده إن  قال الشـــــــ
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ــلام من ثلاثة أوجه: أحدها   ــــ ألفاظه في الفصـــــــاحة، وʬنيها   اطرادالعلماء قالوا: القرآن يدل على صـــــــدقه عليه الصـــــــلاة والسـ

ــتماله على الإ ــــلامته من الاختلافخبار عن الغيوب، والثالث اشــــ ــبحانه:  .89"سـ           ﴿وقال ســــ

                                  

                    ﴿            ﴾90 .

ا نزَلَ كتابُ اɍَِّ «وقال رســول الله صــلى الله عليه وســلم:   هُ ببعضٍ، وإنمَّ ا هلَكَ مَن كانَ قبلَكُم đِذَا، ضــربوا كتابَ اɍَِّ بعضــَ إنمَّ
هُ ببعضٍ فما عَلِمْتُم منهُ فقَولوا، وما جَهِلْتُم فَكِلوهُ إلى عالمهِِ  ــَ ا، فلا تُكَذِّبوا بعضــ ــً هُ بعضــ ــُ ــدقُ بعضــ وعلى هذا البيان،   .91»يصــ

  ليست سلامة القرءان من الاختلاف، وبراءته من العوج، وتصديق بعضه بعضا، إلا تجل من تجليات إحكامه.

  أقسام المتشابه:   - ب 
ــموه إجمالا إلى ثلاثة أنواع:  ــابه وقســـــ متشـــــابه من جهة اللفظ فصـــــــل كثير من المفســـــــرين والباحثين الحديث عن المتشـــــ

لكن الطيبي في حاشــيته على الكشــاف جمع هاته ومتشـابه من جهة المعنى فقط.  ،ومتشـابه من جهة اللفظ فقط ،والمعنى

فقال: "والقســمُ   وفصــل القول فيهما ،المتشــابه لعارضوأضــاف قســما آخر وهو   ،المتشــابه لذتهالأنواع في قســم واحد وهو 

روب:   ـــاركةِ فق  ﴾92﴿، إمّا لغَرابتِه، نحو: مُفرَداً يرجعُ إلى جهةِ اللَّفظِ  أحدُها: ماالأوّلُ على ضـــــــــــــُ ــــــــ ، أو لمشــ

ــارِ، نحو: ﴿     ، أو للإطنابِ، نحوَ: ﴿    ﴾93الغَيرْ، نحوَ اليدِ والعَينْ، أو مُركَّباً: إمّا للاختصــ

﴾94  ﴿ :َأو لإعلالِ اللَّفْظِ، نحو ،              ﴾95  نيهــا: مــا يرجعُ  الآيــة. وʬ

  ، إمّا مِن جهةِ دقِّتِه كأوصافِ الباري عزَّ وجلّ، وأوصافِ القيامة، أو مِن جهةِ تركِ الترتيبِ ظاهراً، نحو: ﴿إلى المعنى

          :ه يرَجعُ إلى    وʬلثهُـــا: مـــا.          ﴾96﴿﴾ إلى قولــــِ

ــامُهاللَّفظِ والمعنى معاً  بِ تركُّبِ بعضٍ وجوهِ اللَّفظ  -، وأقسـ  -نحوَ: غَرابةِ اللّفظ معَ دقةِّ المعنى   -معَ بعضِ وجوهِ المعنى  بحســـَ

 
، منشورات محمد 78ص  3 ه)، 951ه)، محيي الدين بن مصطفى قوجوي شيخ زاده (ت  685حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (ت  -  89

 جعلي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 
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ــتّة.  ــتَّةُ أنواع، لأنّ وجوهَ اللّفْظِ ثلاثة، ووجوه المعنى اثنان، ومضـــروب الثلاثةِ في اثنينِ سـ والقســمُ الثاني من المتَشــابهِ، وهو سـ

يّة، كالعُمومِ والخصـــوص، والثاني: من طريقِ الكيفيّة  ما يَرجعُ إلى ما يعَرِضُ اللّفظ ، وهُو خمســـةُ أنواع. الأوّل: من جهةِ الكمِّ

عِ والأمورِ التي نزلَتْ  ــِ واضــــــ
َ
ـــــــوخ، والرابع: من جهةِ المكانِ كالم ــخِ والمنسـ ـــــ كالوجوبِ والنَّدب، والثالث: من جهةِ الزَّمانِ كالنّاسـ

فـإنـهُ           ﴾98، وقولُ: ﴿             ﴾97﴿فيهـا، نحوَ:  

حُّ الفعلُ أو  يحُتاجُ في معرفةِ ذلك إلى معرفةِ عادēم في الجاهليّة. الخامسُ: مِن جهةِ الإضــــــــــافة، وهِيَ الشــــــــــروطُ التي đا يصــــــــــِ
  .99يفسُدُ، كشروطِ العباداتِ والأنكِحةِ والبـُيُوع"

ــــــب ظهور مراد اللفظ أو عدمه:   ــام حسـ ــمن أربعة أقســـــ ــابه بمذهب الحنفية التي جعلته ضـــــ ــيخ زاده فربط المتشـــــ أما الشـــــ
: الخفي، والمشكل،  (غير ظاهر المراد)  : الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأقسام الثاني(يعني اللفظ ظاهر المراد) أقسام الأول"

  100"واĐمل، والمتشابه

  لإرشاد قيل القرآن نزل   فان أما في حاشية الجمل فلم يذكر له تفصيلا وإنما عده ضرʪ من ضروب البلاغة حيث قال: "
ــلوđم  العباد فهلا كان كله محكما ــريين الموجز الذ  فالجواب أنه نزل ϥلفاظ العرب وعلى أسـ لا يخفى على  يوكلامهم على ضـ

ــامع  ــارات اĐاز والكناʮت والثاني الأول.هذا هو الضـــرب   ،سـ ــن عند  وهذا ،والتلويحات  والاشـ ــتحسـ م فأنزل القرآن  ههو المسـ
  .101"الضربين شئتم يعارضوه ϥ م فكأنه قالهالضربين ليتحقق عجز  ىعل

 : تحصيل النظر   - ت 
ـــــــح الدلالة، بين المعنى من غير تكلف نظر، وهذا يعني أن طلب الدليل   اتضــــــــــــــح مبتغاه    فيهفي تعريف المحكم أنه واضـــــــ

 لإقرار.او  التأكيد 

ــــــــــتدلال، لكنه اســــــــــــتدلال  أما المتشــــــــــــابه فتبين أنه يحتمل عدة معان، ويحتاج إلى تحديد المراد، فهو إذن يدعو إلى الاســ
الرد للمحكم، وعلى هـذا فـإن "إيرادَ المتشــــــــــــــابِـه في التنزيـل ʪعـث على تعَلُّم عِلمِ   لازمللاختيـار أولا ثم الإقرار والتـأكيـد ʬنيـا ب

يتَنافَسُ  الاسـتدلال؛ لأنّ معرفةَ المتشـابهِ متوقِّفةٌ على معرفةِ عِلم الاسـتدلال، فتكونُ حاملةً على تعلُّمِه، فتَتوجَّهُ إليه الرغَباتُ و 

 
  18البقرة:  - 97
 37التوبة:  - 98
،  2013، ط  20ص    4جه، ت: حسن بن أحمد العمري وصالح بن ʭصر الناصر،    743فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، شرف الدين الطيبي ت:    -  99

 العربية.  جائزة دبي الدولية للقرءان الكريم وحدة الدراسات والبحوث، الإمارات
، منشورات 10ص    3ج  ه)،    951ه)، محيي الدين بن مصطفى قوجوي شيخ زاده (ت  685حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (ت    -  100

   محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
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ــيعَ و  ــابِهُ فلم يحُْتَجْ إليه كلَّ الاحتياج فيَتعطَّلَ ويضــــ ــلونَ، فكانَ كالشــــــيء النافق، بخلافِه إذا لم يوجَدْ فيه المتَشــــ يكونَ  فيه المحصــــ
  .102وحاصِلُه أنّ هذه الداعيةَ أقوى الدواعي" ..كالشيءِ الكاسِد 

إدراك مراد ومعنى الآʮت لابد فيه من تعلم علم الاســـــــــــتدلال والدربة عليه، وإعمال الفكر، واســـــــــــتفراغ الجهد في لهذا ف

أورد الشــيخ محيي الدين شــيخ وقد .     ﴾103﴿ٍ البحث، مع ضــرورة الإخلاص ƅ تعالى وتقواه: 

                 زاده وهو يفسر قول الله تعالى: ﴿

                               

                                   

        ﴾104    ــينــا يقول فيــه: "إن توقــد الزجــاجــة من تلــك  جميلا في هــذا المعنى  كلامــا لابن ســــــــــــ

الشــجرة يحتاج إلى تكلف وإعمال، مثل أن يعصــر زيتوĔا، ويســتخرج زيتها، وتروى الفتيلة بزيتها. فكذلك الاســتحصــال من 

فيــــه إلى مزاولــــة الفكر والاعتمــــال. فكــــان قولــــه تعــــالى: ﴿      المطــــالــــب بطريق الفكر، فــــإن النفس تحتــــاج 

    ،ــــجرة الزيتونة ـــارة إلى تشـــــبيه مرتبة التمكن من الاســـــتحصـــــال بطريق الفكر بتوقد الزجاجة من شـ ﴾ إشــ

﴾ إشــــــارة إلى تشــــــبيه تمكنها بطريق الحدس بتوقد الزجاجة من الزيت. ثم إن القوة النفســــــانية    وقوله تعالى: ﴿

المتمكنة من الاســتحصــال إذا بلغت وقويت في صــفائها عن الكدورات الطبيعية إلى غاية اللطافة يكون اســتفاضــتها من عالم  

ــل بملـك الوحي والإلهـام، فكـان قولـه تعـالى: ﴿ ،حتى تكـاد تعلم ،الغيـب في غـايـة الكمـال والقوة ـــــــــــ    وإن لم تتصـ

     لزجاجة التي لا تحتاج فيʪ ت بقوة قدســـــــيةʮإشـــــــارة إلى تشـــــــبيه تمكنها من تحصـــــــيل النظر ﴾

توقدها إلى أن تمس النار زيتها، بل تشــــــــــتعل بمجرد صــــــــــفاء الزيت الحاصــــــــــل فيها. فظهر بما قررʭه أن للقوة العقلية في مرتبة  
فهذه درجات  .105وبطريق الحدس وʪلقوة القدســـية"تمكنها من تحصـــيل النظرʮت ثلاثة اعتبارات: تمكنها منه بطريق الفكر 

  لإدراك المعاني وبلوغها، وتلك منزلة الراسخين في العلم.
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القسـم الأول من اشـتعل  " قسـمين:على   تدبر القرءان الكريم، كما قال الشـيخ زاده رحمه الله في حاشـيته،  أمرفي   والناس
ــلك ما هداه إليه من ســــبل الســــداد،  ـــاد وســ نور فطرته الأصــــلية وأثمرت شــــجرة قابليته الفطرية ϥن أجاب من دعاه إلى الرشـ
والقســـم الثاني من أطفأ نور فطرته الســـليمة وأبطل قابليته الفطرية ولم يتنبه من رقاد غفلته ʪلنداء وأصـــم واســـتكبر واســـتغشـــى  

لقســم الأول فرقتان: فرقة بلغت ϵجابة الدعوة واتباع الشــريعة إلى حيث تنورت رʮض بصــيرēا وتوقدت أنوار  ثوب الردى. وا
دقـائقـه ومن الغوص في   معرفتهـا حتى تمكنـت من التفكر في حقـائق القرآن ودقـائقـه ومن الاطلاع على نكتـه والوقوف على

ـــتنباط عجائب مكنوʭته، وفرقة لم تبلغ إلى هذه المرتبة، ولم تزد على ما ʭلته من  ــــــــ ــتخراج لأليه واسـ لجج معانيه العميقة لاســــــــــ
شــــرف إجابة الدعوة، وقبول الحق، وســــلوك ســــبيله، ولم يتيســــر لها الارتقاء إلى مدارج الفضــــائل العلمية ومصــــاعد الكمالات  

عن التفرق   احواسه  ةلاستماع الحق، وجامع يةمصغ  اعن الشواغل البشرية والصوارف النفسانية، لكنه ادم تجردهالعرفانية، لع
حال القســـــم الأول كأنه حصـــــل لهم  و . 106"افهم ما يلقى إليهت، و اعلم ما يتلى عليهتالقلب   ةحاضـــــر  ي، وهاإلى ما لا يعنيه

 .107الطيبي: "انسدادُ مسالكِ الالتفاتِ مِن القلب، ʪستيلاءِ أنوارِ الكشفِ عليه"  حكاه ما

  :خاتمة
ــــابه والفرق بينهما   ــير المرتبطة đا، إلى القولأدى البحث في مفهوم المحكم والمتشــ ــــي الثلاث والتفاســــ لثبوت ʪ في الحواشــ

ــتقرار للمحكم، إذ لا احتمال فيه للمعاني، وهو الأصـــل الذي لا تبديل ولا تغيير فيه، وهو أم الكتاب ʪلبيان القرءاني  والاسـ
أهم أســــســــه   ،ما احتف به من كلمات وآʮت وســــياق داخلي وخارجي  معانيدلالته على إدراك  فقه الواضــــح، وعليه فمدار 

المتشـابه رغم  السـياق القرءاني العام، وأحاديث الرسـول صـلى الله عليه وسـلم، وسـياق الأحداث والأجواء العامة للنزول، أما  

،  المســـــــتمرالتغير هو فهمه    وحالُ ،  منه  تقريرِ مُرادِهللمحكم واســــــتمداد  التـَّبَعفإنه يحتفظ بخاصــــــية   ،Ĕله من نفس المعين

المحكم يطلـب الإتقـان في الفعـل المعـاني والحقـائق. ويمكن القول إن    من أجـل تفريـد عمليـة التـدبر والتفكر  لولوج    فهو حـافز

وهذا ما يلمح  .، وإرسـاء أسـس العبادةصـحيح المعتقد حرير، لتأشـد طلبا لإحكام المعنى المراد منه الإنسـاني، والمتشـابه

ــبب نزول الآʮت له  ــارى من وفد نجران إʬرة دليل البحثسـ ــد النصـ ــبالفتنة ب، فقد قصـ ــاف عيســـى عليه الســـلام، يتشـ ه أوصـ
ϥوصـاف الله سـبحانه لا شـريك له، إنكارا وجحودا لرسـالة سـيدʭ محمد عليه أفضـل الصـلوات والتسـليم، فنزلت اثنان وثمانون  

ــورة آل عمران تـدحض أقوالهم وتكـذđـا وتردهـا ولازالـت هـذه الواقعـة تلقي بظلالهـا على كثير من الخلافـات عبر . آيـة من ســــــــــــ
وهي  ،تكتســي لبوســا خادعا  زمان ناس هذا في دائرة التدافع الإنســاني، والصــراع بين الخير والشــر، وفي كل إلى يوم ال  العصــور
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بل المتنصــلة ʪلأحرى من كل أســاس وضــابط شــرعي،    ،المتحررةاليوم تتزʮ بثوب النظرʮت والدراســات والتحليلات العلمية، 
  تخفي في طياēا الرغبة في الفتنة والإضلال.و 

شـكلت فرصـة للكشـف بيان آʮت أخر لها علاقة وطيدة đا، فو المحكمات والمتشـاđات   في شـرح  الحواشـي  فاضـتاسـتو 
ــــــــــــتوʮت الإحكام في القرءان الكريم، وما يحمل كل مســــــــــــــتوى من الدلالات تســــــــــــــند المعنى العام للإحكام وتقويه.  عن مســ
وتقسيمات للمتشابه، انطلاقا من لفظه إلى معناه، وانتهاء بما يعرض له، وبدا أنه يستلزم تعلم علم الاستدلال ومزاولة الفكر 

ʪ وصاف الراسخين في العلم.وإعمال النظر، مشفوعاϥ لتخلق  
ــــــي بعض ما أʬره هذان المفهومان من ــتعرضـــــــت الحواشـ  الملاحظ أĔا لم تذكرصـــــــحاب المذاهب والعقائد، و لأآراء   واســـــ

ــابـه وبيـان أن    ظهربـل  ،  همعنـد  خلافـا في المفـاهيم ــ هنـاك توافقـا كبيرا في بيـان معنى الإحكـام وتحـديـد مفهوم المحكم والمتشـــــــ

ــــنيف الآʮت موضـــــوعهما، لكن موطن الاختلاف في   ،وبيان معنى التشـــــابه، معنى المحكمات والمتشـــــاđات وكذلك تصـ

  تطويع النص المقدس للاختيارات ل وترجيح ما هو مناســـــب لكل نوع، مع ملاحظة شـــــيء من التكلف  تحليل الخطاب،

  المذهبية.

) في الآية الكريمة، منه  ما تشابهلكن أعتقد أن ما يجب الوقوف عنده Ϧملا وتدبرا، في خضم هذا السجال، هو جملة (

ــتباه كلمات آʮت الكتاب من وجه أو وجوه متعددة، مع أمر خارج عن النص المقدس   فهي تحيل إلى إمكانية حدوث اشــــــــــــ
  فيكون ذلك مادة لإʬرة الفتنة.

ــلل، فكتاب الله تعالى هو الهدى، وهو محكم كله  ـــــــبب زيغا، وليس فيها ما يضــــــ فآʮت الكتاب حتما ليس فيها ما يسـ

﴿                   ﴾ ــابـه يلقى في القراءة و إنمـا هو تشـــــــــ

ــــــــــين أن يعيدوا النظر في كل ما قيل حول المتشــــــــــــاđات، كشــــــــــــفا  يثير الفتنةمن خارج الكتاب   . وهذا يســــــــــــتلزم من الدارســ

  للحقائق، وتنزيها لآʮت الله تعالى من كل وصف لا يليق.
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  :صادر والمراجعالم
  .فعʭ القرءان الكريم برواية ورش عن 
 بيروت   ،دار طوق النجاة  ،عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي  بيلأ  صحيح الإمام البخاري  

 . هـ 1422 ، 1 ط
   «أحمد بن رفعت بن عثمان  ، تالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بيلأالجامع الصحيح «صحيح مسلم :

  ، دار الطباعة العامرة،  نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي   أبوو محمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي و حلمي القره حصاري 
 .هـ1334 ، تركيا

  ،حمدي بن  ، ت هـ)360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت ل  معجم الطبراني الكبير :
 . 2ط: ،  القاهرة، مكتبة ابن تيمية  ،عبد اĐيد السلفي 

  هـ) ت: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط   241مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل (ت
 م.  2001 -هـ  1421، 1

 دار   ،هـ)711(ت  يالإفريق يابن منظور الأنصاري الرويفع ،محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب
 هـ 1414 -3ط: ، بيروت ،صادر

 م. 2002 15الأعلام قاموس تراجم، خير الدين الزركيلي، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط 
  :م1941بغداد،    –هـ)، مكتبة المثنى  1067كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (المتوفى. 
   ن للتراث، )ه  816(التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجانيʮهـ، مصر العربية. 1403، ت: إبراهيم الأبياري، ص دار الد  
  ،مفردات ألفاظ القرءان ،ʮن داوودي، دار القلم دمشق سورʭم2009هـ 1430  ،4ط الراغب الأصفهاني، ت صفوان عد. 
  صر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشافعيʭ ه)، دار إحياء التراث  685(ت   البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام

   العربي، بيروت.
  ه)،   538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت
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